ع و ١‏ 50 موء رق | تومااة 
أبُو الحَسّن ححُسين عِلمِي بَرْخَط العَرْمَوِي لَصومَاٍ 


1 
المميسهمة 


52 007 7 ل 
العدي م نالك روالاكر 1 
2 كه 0 1 ل ١‏ 
الحمد لله الواحد القهّان العزيز الغقان مقدّر الأقدار مصرّف الأمور مُكوّر الليل على النهار» تبصرة ذو 
القلوب والأبصار 


واعه 


أَشْهَّدُ أنْ لا إل إلا الله العظيمء الواحد الصمد العزيز الحكيم» وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله» وصفيّه وحبيبه 
وخليله» أفضل المخلوقين» وأكرمٌ السابقين واللاحقين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيّينَ 
والمرسلين» وآل كلّ وسائر الصالحين(". 

ا تن إلا آم مُسْلِفوة»4 [آل عمران: ؟١١].‏ 

«إيا يا النَمْ انَقُوا ربَكُمْ الذي حَلَقَكُم مّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْها رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالًا كرا 
وَنِسَاءٌ ء وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَامَ ء إنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبّاك[النساء: .]١‏ 

«إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا انقُوا الله وَُوُوا فَولَا سَدِيدًا © يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالْكُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْء وَمَن يُطِع الله 
ورم 00 فَمَدَ قَارَ فَوْرَا عَظِيمًا | الأحزاب .]17١-1١‏ 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشرّ الأمور 


محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» نعوذ بالله من الفتن والنار. 

إخوني قُ الله 0 من الأخلاق الرديئة والطبائع الرذيلة» والذنوب العظيمة» والأدواء الدفينة داع الكبر» ذلك 
الداء الذي يجعل المرء يعيش الوهم بكل معانيه» يحسب بسببه المرء نفسه في أعين الناس عظيمًا وهو عندهم 
حمقير ذليل لتكيره. 


وسنقدم - بإذن الله - في هذه الأوراق اللطيفة بعض ما يذه الكبر والتكبر من النصوص وأقوال أهل العلم؛ 


'. انظر الأذكار للنووي (ص: .)5١‏ 


1 
المميسهمة 


6 و اس 
امن ا الككر.ى حك 
9 3 3 
ض من 0 : 
2 مين ا ل 2 


ل يسبب اع إن 


*#* تعريف الكبر والتكبر: 
من باب يُعرف الشية بضدّه: ضِدٌ الْكثر ولدَكبرٍ ولِاسْيَكَْارٍ والإشتغظام: العبّعة وَاَمَلُّ والتَدَُن 
وَالتّوَاضغ/1. 
«الكبر: هو استعظام الإنسان نفسه؛ واستحسان ما فيه من الفضائل» والاستهانة بالناس واستصغارهم؛ 
والترفع على من يجب التواضع له»7". 
وقد يقال: الكبر هو ما في داخل الإنسان من ظيّه أنه فوق الغير» والتكبر: ما يظهر منه من الأفعال. 
وقال الإمام الغزالي: «اعلم أن الكبر خلق باطنء وأما ما يظهر من الأخلاق والأفعال فهي ثرة ونتيجة 
وينبغي أن تسمى تكبراء ويخص اسم الكبر بالمعنى الباطن الذي هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر 
الغيرن: وهذا الباطع له موس واهد وهو الشعت الا يساق بالمتكي 07 
والكبر والتكبر والتعاظم أثر من آثار العجب: 
ثَالَ الْإمَامُ ابْن الجوزِيَ: «اغلَغ أَنَّ مِنْ أَسْبَابٍ الْكثر الُجبء فَإِنَّ مَنْ أغجب بِسَيئءٍ تكَبر يه9). 
وقال ا محاسبي: «إن أول بدوٌ الكبر العجبء فمن العجب يكون أكثر الكبر» ولا يكاد المعجب أن ينجو 
من الكبر»0*). 


والعغجب داء خطير يفسد الأعمال الصالحة: 


. انظر كتاب بريقة محمودية ف شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي (؟ | )١185‏ بتسرف يسير. 
' . انظر: تمذيب الأخلاق للجاحظ (ص: ؟©). 

" . إحياء علوم الدين (8 | 9ه8). 

؛ . غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (؟/ .)١175‏ 


* . الرعاية في حقوق الله (ص: .)7307١‏ 


31 
المميسهمة 


2 52 ذه 
الجن ند العك ور وااحتك» 
9 3 3 
ض من 0 : 
ين حصي ا ف 


لحي ا 


قال ابن القيم: «لا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس»(2. 

“وه أنواع الكبر: 
- فقد يكون الكبر على الله ملك الملوك» ذي العظمة والجبروت. 
وهذا النوع هو أشد وأخبث أنواع الكبر» وأعظمه عقوبةً كيف لا؟ وصاحب هذا محارب لله تعالى» ومّن 
حارب الجبّار قصم ظهره! 
عَنْ أبي هْرَبْرَةَ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - عَنٍ البّىَ مَل فِيمَا يتخكي عَنْ رَبْهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «الكِيْرِيَاءُ رِدَائي فَمَنْ 
تَارَعَني رذائي ار 2 
- وقد يكبر المتكبر الملعون على أفضل البشر رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم كما فعل كفار مكة. 
قال الله تعالى:( وَقَانُوا لَْلَا ل هَذًا الْقُرْآنُ عَلَى رَجْلٍ من الْمَرْيئينِ عَظِيم * أَهُمْ يَفْسِمُونَ يحمت رَبك كن 
قَسَمْنَا بَينَهُم مَعِيشَمَهُمْ في اليَاةٍ الدُّنَْاء وَرَعَعْنَا بَعْضَهُمْ مَؤْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لَيََحِدَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْريًاه 
وَيَمَْتُْ رَبَْكَ خَيْدُ نا يَحْمَعُونَ) [الزخرف:١7-51؟].‏ 
والرسول صلى الله عليه وسلم سيّد ولد آدم كما أخبر» فمن نازعه في ذلك فقد تكبر عليه وعارض حكمة 
الله تعالى؛ لأن الله يعلم حيثٌ يجعل رسالته. 
- وقد يكون الكبر على الخلق» وهو احتقارهم» واستعظام النفس عليهم؛ وهذا النوع - وإن كان دون 
الأوَلِين مرتبة - إلا أنَّ إثمه عظيم: وعقابه أليم. 


وصور هذا النوع كثيرة» منها: التكبر بالمال» والجاه» والجمال» والقوة» وكثرة الأتباع والأنصار. 


.) ٠6١ الفوائد (ص:‎ . ١ 


' . أخرجه أبو داود »)4١٠50(‏ وابن ماجه ))54١117/5(‏ وأحمد (7885) والحاكم (*١؟)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (57.95). 


1 
الممه» 


اي تر تر 


*ه أسباب الكبر: 
يقول الإمام الغزالي: «وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: سبب في المتكبر» وسبب ف المتكبر عليه» وسبب 
فيما يتعلق بغيرهما. أما السبب الذي في المتكبر فهو العجبء والذي يتعلق بالمتكبر عليه هو الحقد والحسدء 
والذي يتحلق يغيرعنا هو الرياء قتضير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة: الحجب: والحقد والحسيد والريلي 017 

#» درجات الكبر: 
- قد يكون الكبر مستقرًا في قلب الإنسان» فهو يرى نفسه خيرا من غيره» إلا أنه يجتهد في نفسه» ويتواضع 
مع الآخرين 2 أقواله وأفعاله» فهذا 2 قلبه شجرة الكبر مغروسة» إلا أنه قل قطع أغصاتًا. 
وقد جهل هذا المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَدْخْلْ انه مَنْكَانَ في قَلْبِهِ مثْمَالُ ذَرةَ مِنْ 
كبر7". 
- وقد يظهر الكبر من أفعاله فيترفع في المجالس على الأقران» ويغضب على من بُقَصِرُ في حمّه. 
وقد جهل هذا المسكين ما أذَّبٍ الله به نبيّه - يِةِ - حين قال: «إوَاخْفِضْ جَتَاحَكٌ لِمَن انَبَعَكَ مِنّ 
الْمُؤْمنِينَ» [الشعراء: ١‏ ؟]. 
- وقد يظهر الكبر بلسانه فيدّعي التعالي على الناس ويفخر ويركي نفسه؛ وكذلك التكبر بالنسب والفخر 


بالحمسب 


ا 0 ماك شكرنا 


وقد جهل هذا المسكين أن الله تعا 0 
وَقبَائِلَ لَِعَارَفُواء إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أ 


' . إحياء علوم الدين ( | 708). 
' . صحيح مسلم .)4١(‏ 


31 
الممهة 


اي تر تر ١‏ 
ومن الخار و ابكار 2 


- 


وأن الفخر بالأنساب جاهلية» فَعَن الْمَعْرُورٍ بْنِ سْوَيْدِ قَالَ: لَقِيثُ أَبَا ذَرّ بِالربدَة وَعَلَيْهِ خْلَةُ وَعَلَى غُلامِه 


5 


ل 0 َه فَقَالَ لي النّيمُ صَلَّى الله عليه لوه جنا أب 


.١‏ أنه سبب ف الإعراض عن آيات الله والصَّدٌّ عنها. 


- قال الله تبارك وتعالى: 007 ل ل اسح نان 
يَسْمَعهام فَبَشْدْهُ فَبَشّيْهُ بِعَذَابِ ب أَليم4 4 [الجاة -8]. 


- وقال تعالى: ير ا إن يَروَأ كُلَّ اي لّا يُؤْمنُوأ ينا 
إن يرو سيل ألوْشْدٍ لا يَتّحِدُوهُ سيلا ون يَرَوَاْ سَبيل آلْعََ يَتَحِدُوةُ سَبِيلاً دَ'لِكَ بِأَكُمْ كَذَبُوا ا وكاثوا 
عَنَهَا غَفِلِينَ» [الأعراف:17 .]١‏ 


- وقال تعالى: «إوإذًا تل عليه عَابِقنَا وَل مُسَتَكيرا كأن 1 يَسَمَعْهَا كَأنّ ف ليه وكا فَبَْرْهُ بعَذَاب أليم» 
[لقمان:/]. 


أثه شيبية عد أسياب طول الثاد واتلتلوى فيها 


- قال الله: «إوَيَومَ يُعْرَض الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى الّارِ أَذْهَبِدُمْ طَيبَاتِكُمْ في حَيَّاتِكُمْ الدَُنْيَا وَاسْتَمْتَعتُم ينا فَالْيَوْم 
1 عَذانت لون اك 2 تَكبزون قٍِ 0 عير الحَقّ وما كنم تَفْسْفُونَ # [الأحقاف: "١ ٠‏ 


- وقال تعالمى: مإقِلَ اذْخْلُوا أَنْوَاب جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهَا فَفْس مَنْوَى الْمُتَكَيرِينَ4 [الزمر: .]7١‏ 


. صحيح البخاري (50). 


3 
الممه» 


5 


نا وَآسْتَكيروأعَنهَآ أَوْليِكَ أَصحَب آلَرٍ هم فِيهًا حَلِدُونَ# 


85 


- وقال تعالى: طوَالّدِينَ كَدَّبُوا ١‏ ييا 


[الأعراف: 5"]. 


20 


_- 
ع 


- وقال تعالى: «إإنّ ألَّذِينَ كُذَّبُوا بَايَِا وَأَسَتَكْبرُوأ حَنّهَا لا تُفئّحُ م أَبُوَاب الما ولا يَدَخْلُونَ أنه حَقٌ 
يَلِج ْمَل فى سَمّ لياط وَكُذَالِكَ نَجْرى الْمْجَرِمِينَ)» [الأعراف: ١‏ 4]. 


- وقال تعالى: مِإوَقَالَ رَبُكُمْ لأغونن أستجب لكُمْ إن لّذِينَ يَسْتَكْررُونَ عَنّ عِبَادَتى سيد خْلُونَ جَهَتَم 
دَاخْرِينَ © [غافر: .]1٠‏ 
- وقَالَ رَسُولُ لله كَلل: «ألة أخرركم بأَمْلٍ النَرِ: كُلُ غيل جَوَاظٍ مُشتكير»20. 


(العدُّ): الشديد الخصومة بالباطل؛ وقيل: القَظٌ الغليظ الذي لا ينقاد ويتجبّر. و(الجوّاظ): هو الذي يجمع 
ويمنع. والمراد بالحديث أن أغلب أهل النار هؤلاء. 


- وَعَنْ أبي هُرَير » عن الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «تَحَاجُتٍ الثَارْ وَالُنّةُ فَقَالَتِ الثّارُ: أوثدث 
بِالْمتَكبْرينَ وَالْمْتَجَبْرِينَ وَقَالَتِ لد قَمَا لي لا يَدْخُلني ِل صَعَقَاءُ النّاسِ؛ وَسَقَطْهُمْ وَعَجَزْهُمْ فَقَالَ الله 
ِلْجَنِّ: أنْتِ رَحْمي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ لِلئَارٍ: أَنْتِ عَذَبِي أغدية وك كن ةيخ 


عِبَادِيء وَلككُلّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ ملؤا74". 


- 


- وعَنْ تَؤْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: ا 5 لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ مات وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ 
ثلاث: الكبْرِ وَالْعُلُولِ وَالدَّيْن- دَحَلَ الجنّق20. 


' . صحيح البخاري (4351). 

'. صحيح مسلم (855؟) وصحيح البخاري .)585٠0(‏ 

' . رواه الترمذي في سننه (برقم: )١5175‏ والحاكم في المستدرك (برقم: 1١؟)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (برقم: 
.))١1‏ 


41 
المميسهمة 


٠. 07‏ اتير سو 0 
2 مين ا ل 2 ) 0 
*. أنه سبب لختم القلوب على الضلال. 
قال تعالى: مِإألَّذِينَ يْدِلُونَ ف َايتٍ الله بغر سُلْطن أَتَلهُجٌ كبر مَقَنَا عند أله وَعِندَ ألَّذِينَ َامَنُواْ كُذَ'لِكَ 
55 لَهُ عَلَى كُلّ قَلَْبِ مُتَكَبْرٍ جَبّارٍ 4 [غافر: ه"]. 


5. أنه سبب رئيس في هلاك الأمم السابقة 


- فهؤلاء قوم نوح قد قال الله تعالى على لسان نبيّهم نوح عليه السلام: وإوَإِيٌ كُلَّمَا دَعَوْكُمْ لِتَغْفِرَ طم 
جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَاهيِمْ وَاسْتَعْسَوا نيام وَأصيُوا وَاسْتَكُيُوا اسيكبارا4 [نوح: ١‏ 
- وهؤلاء قوم عاد قد قال الله عنهم: لثما عَادٌ فَاسْتَكبرُوا في الأَرْضٍ بِعَيْرٍ الحقّ وَقَلُوا مَنْ أَسَدٌ مما َه أو 


يرَوا أن لله الَّذِي خَلَنَهُمْ هو أَسَدٌ مِنْهُهْ ه َوه وَكَانُوا بَآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ * فَأرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريا صُرْصرًا في 


نحْسَاتِ َتُذِيمَهُْ عَذَابتَ 5 ف نباف لذنيا وَلَعَذَابُ الآخرة أخرق وَهُمْ لا يُنِصَرُونَ# |فصلت: -١١‏ 


4 


يام 


0 قزم الم كايو انين الكتطونى لق اق مَنَ مِنَهُمٌ 


كَافِرُوَ [الأعراف: 0 

- وها هم قوم شعيب قد قال الله عنهم: طثَالَ الْمَاةَ الَِينَ اسْتَكبرُواً من فَوْمِهِ لتخْرِجَئَكَ يَا شُعَيْبْ وَالَّذِينَ 
آمَنُواْمَعَكَ من فَرْيتِنَا أو لتَعُودْنَ في مِلََّنا قَالَ أولَوْ كنا كَارهِينَ4 [الأعراف: 88]. 
- وأما فرعون فقد ملا الدنيا كبرا وخيلاءً» حتى وصل به الحال أن ادّعى الربوبية والألوهية. 

قال الله تبارك وتعالى: «إوَقَا فَِعَوَنُ يأَبْهَا ألْمَكَهُ مَا عَلِمَتُ لَكُم مِّنْ إِلهِ غَيْرى فَأَوْقِدٌ لى يَهَامَنْ عَلَى ألطْينٍ 


ِغُ لآ إِلْهِ مُوسئ وَإِنْى لَأَظنةء من الْكَذِبِينَ * وَاسْتَكيرَ هُوَ وَجْنُودُهُ فى الْأَرْضٍ 


1 
المميمسهة 


ِعَيرٍ شق وَطنُوَا أَعمْ ّنا لا يُرْجَعُونَ َأَحَذْنَهُ وَجْنُودَهُ. فَتَبذْتَهُمَ فى الْيَم فآنظٌ كيف كان عَقِبَةُ آلظَّلِمِينَ4 
[القتصص:/*-. 5]. 

وقال - يخله-: «إتم أَرسَلْنَا مُوسَئ وَأَحَاةُ هَرُونَ باينا وَسْلَطّنِ مُبِينٍ * إِلَ فِرعَوَنَ وميم فَأسْتَكَيرُوا وكَانُوا 
قَوْكا غال * فَقالدا الود لِبَشَرَيّنِ مِثَلِنَا وَقَوَمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ فَكَدَيُوهَا فَكَانُواْ مِنَ الْمْهَلَكِينَ» 


[المؤمنونه 4-4 ]. 


لاا . رعاو »> معودىئك»م لم ااه 5 بكرم ا سمس( بالك 0 _ ا ا م 
أَحَذَم دنفت فوته ؛ : مّنْ أَْسَلَنَا عَلَيّه حَاصِبًا وَمِنْهُم مّنْ أَحَدَنَهُ المي وَمِنَهُم مَّنَ حَسَفْنَا به الوقن ويل 
مّنْ أَعَرَفََاَ وَمَا كَانَ أله لِيَظَلِمَهُمَ ولكن كَانُوَأ أَنفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ؛ [العنكبوت: ١-89‏ 5]. 


ل 


- قال تعالى: «إلا جرم أَنَّ آللة َعَلَمُ مَا يُسِدُونَ وما يُعلِنُونَ نه لا يحت الْمُسَْكْيرِينَ4 [النحل: ؟]. 


و أ فزق قال: كال وقول للد مل اللَّهُ عَلَيْه ل «ثلاية لا يُكُلْمْهُمُ له يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة ولا يُرَكْيهِمْ 
: و يَنْظُُ لبهم - وَل عَدَابٌ 0 شَيَحُْ زان مَعْلِلكٌ كدان وَعَائِك 2 0104 


ب 


6 
3 
ع 
بع 
ْ 


حَدَمَهُ أن 


كاه كم عله وشو لد 
صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ يشِمَالِه فقَالَ: «كل ”5 لَ: لا م قَالَّ: «لا اسْتطغت»» مَا مَنَعَهُ إل 
كته قال كنا وفعها إلى فيو" 


مَنعَة إ 


. أن صاحب الكبر يحشر يوم القيامة على صورة أذل وأحقر وأصغر من أصغر الحشرات جزاء لعمله ثم 
يُساق إلى النار والعياذ بالله. 


.)٠١1( صحيح مسلم‎ . ١ 
.)5١71١( صحيح مسلم‎ . ' 


1 
المميسهمة 


اي تر تر ١‏ 
ووم لكاروا لجار .' 


1 5 سه 


قال تعالى: للوَيَوْمَ الْقيَامَةِ تَرَى الّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُُسْوَدَة ء ألَبْسَ في جَهَنّمَ مَنْوَى لِلْمُتَكَبْرِيمَ * 
وينجي الله الْذِيخَ اتْقوَا يَتَارَقِْ لا عَنطهم الشوغ ولا 4 + يكْرَنُونَ» [الزمر: .]1١ - ٠٠١‏ 


| 


نَّ الت صَلّى الله عليه َمل كاله ونشو المتكوة يو 
لقِيَامَةِ ًا لبضية يعْلُوهُمْ كل شَيْءٍ مِن الصّعَارِء حي يَدْخْلُوا سِجْنًا في جَهَنّمَ يُقَالُ لَهُ: 
ُولّمئ» فَتَعْلُوَهُمْ ناز الْأَنْياِِ يُسْقَوْنَ من طِيئَةِ الحبَال عُصَارَة أَفْل الثّارِ»(2. 


مك ه ه إن اله 020 ه للة 
وَعنْ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدِه 


«(نار الأنيار) 3 نر الَيرَانِء وَإِضَافَةُ الثَار َِيْهَا لِلُْبَالمَة لعا أَصْل نيران الْعَامَ لِمَْلِه تَعَالَ: ( الّذِي 
َضْلَى الثَارَ الكَبْرى ) وَلِقَْلِِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَكُمْ هَذِهِ جْزْةٌ مِنْ سَبعِينَ جًْْا من نار 
جَهَنم))70". 

. أنه قد يسبب للمرء عقابًا في الدنيا قبل الآخرة. 


5 


قال الله تعالى عن قارون: «إقَالَ ما أوتيثة. عَلَى عِلّمِ عِندى أَولَ يَعلَمَ أن آلله فَدَ أَمْلَكَ من قَبْلِدء من الْمُرُونِ 
مَنْ هُو أَسَّدَ مِنَهُ قُوَةٌ وأَكَئرُ جَنَعَاً ولا يُسَلْ عن ذُنُوجِمُ لْمُجَرِمُونَ * فَخَرَجْ عَلَى قَوَمِوِء فى زيتتدسةه إلى أن 
قال سبحانه: فَحَسَفنَا بهم وَبدَارِ لْأَرَضَ فَمَا كَانَ لَه من فِنَة يَنِصُرُونَهُ من دُونٍِ آله وَمَاكَانَ من 


اده [القصص: ١‏ /]. 


57 وَ يكح هو يلج في الأض حي 0 


' . أخرجه الترمذي في سننه (برقم: 45957؟) وأحمد في مسنده (برقم: 71717) وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند وصححه 
أحمد شاكر في تخريجه للمسند. 
' . تحفة الأحوذي (584/5). 


' . صحيح مسلم .)5١88(‏ 


3 
الميمهة 


اي تر تر ١‏ 


- 


َال ابْن الْأثِير: «(الُمَهُ) من شَعْرِ الئأس: مَا سَقَط على الْمَنْكِبَئن)07. 

«(يَتَجَلْجَل) أيْ: يَعُوص في الْأوْضٍ جين يُخْسَفْ به. وَالجَلْجَلَةُ: حركة مع صّؤْت»(". 

أقوال أهل العلم في الكبر: 

ابْنُ عُمَرَ رَجْلَّا يه ِرَارهُ فَقَالَ: «إنَّ لِلِسَبْطَانٍ إِخْوَائ» مَنبْنِ أو ثَلا05. 


9 شإ علي أَنَّهُ قَالَ ا 


مِنْ عَفْلِه بِقَدْرٍ مَا دَحَلَ مِنْ ذَلِكَ قَكَ أؤ كثر»). 


أن مُطَرَفَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الشّجِيرٍ رَأى المهلب ابن أي صفْرَة يَعَبَخْتَرُ في مُطْرَفٍ فٍ حر وَجبّة حَرٌ 


و 5رعى 


قال 2 يا عَبْدَ الله مَا هذه المشية التي يبغضها الله؟! فقال له: أتعرفني؟ قال ر 0 لطفة عدر 


وَآخْرك د جِيفَة قَذْرَة وان فيمَا بين ذلك 0 الْعَذَرَةٌ ف تفع النهلتك 5 وَتَرَكُ 


- «وَرُوي 


َم اكلام عحْمُود الاق مقا 

عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بِصُورَتِه ... وكا في الْأصْلٍ لطقة قذي 
ل ل قد 
وَهُوَ عَلَى تِيهه وَتَْوتِهِ ... ما بَيْنَ نَوْبيْه يَحْمِل الْعَذِرَ 


وَقَال 1+ 


.)6 


. تاج 
' . النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١(‏ | 585). 
” . أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع (برقم: .)١55‏ 
؛ . التواضع لابن أبي الدنيا (رقم: 5؟؟). 


41 
الميمد» 


اي تر حر 


هَل في ابن آدمَ غَْرَ الس مَكُيمَةٌ ... وَهُوَ يحَمْسٍ مِن الَْوْسَاخْ مَصْرُوبُ 
نف يَسِيك وََدْنّ رحُهَا سَهِكٌ ... - وَلْعَيْنُ مُرْمصة وَالَّْوُ مَلْهُوبُ 

يا ابْنَ العَاب 007 الاب غَدَّا ... قَصّدْ فَإِنْكَ ا 

- وَقَالَ الْأَحْتَفُ: «عَجَبًا لابْن آَم يَتَكَبَّدُ وَقَدُ حَرَجَ مِنْ جْرَى الْبَوْلِ مَيتَبْنِ»(") 


- وَقَالَ الْحْسَنٌ: «الْعَجَبُ لابن آدَمَ يَعْسِل الخرَاءَ بِيَدِه كل يَوْم مَيَه 


وَالَْرْضٍِ»0) 0 


5 ل 
3 


و ميان ثم يَُاضٌ جَبّاَ السَمَوَاتٍ 


- وَسْْلَ سُلَيْمَاكُ عَنْ السيّة الي لا تَنقَعْ تشكقها كننة؟ فقال» الكنددت, 


- وقال ابن القيم -رحمه الله-: «أيكان الكفر أَرَْعَة: الكبر والحسد وَالْعَضّب والشهوة» فالكبر يمنعة الانقياد. 
والحسد بمنعةٌ قبُول النّصِيحة وبذاء وَالْعَضّب جنعة الْعذل» والشهوة مّنعهُ التفرُغ لِلْعِبَاةقِ0. 


+وه آثار الكبر: 
- قال الله تعالى عن إبليس اللعين: هذ قَالَ رب بك لِلملائكة إِنّْ خالق ينا وى لين ]مله وتنك 


نوه ابص تقثرا لل جاعيين “تيعد اودكا قلي اه درن “إلا 0 


[ص: ١/ا-4].‏ 


'. انظر: تفسير القرطبي (8١95/1؟).‏ 

' . الزواجر عن اقتراب الكبائر لابن حجر الحيتمي .)١١1/١(‏ 
. نفس المصدر والصفحة. 

. نفس المصدر والصفحة. 

' . الفوائد لابن القيم (ص: .)١51‏ 


41 
المميمسهمة 


5 مك ع هين نر عق دن ابو اط 2 عر رق 2 ين 4 6و بر بدوو ابوغاوة رتوار َّ 2 1 
وقال: ©َإْقَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْنَكَ قَالَ أن حَيْرُ منْهُ حَلْقَتَى من رٍ وَحَلْقَتَهُه من طِينِ * قَال 
َأَمْبِط مِنَهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكيرَ فيها فَحْرْجٌ إِنَّكَ مِنَ ألصغِرِينَ» [الأعراف:7١-١]‏ 


وقال: لله ار وَمِنُونَ بأكاخرة مُلُوم صُنكِرَةٌ وَهُم مُسَتَكرُونَ * لا جَرَمَ أن آله يَعَلَمُ مَا 
لَمُسْتَكيرِينَ [النحل:؟15-5]. 

- وقال تعالى عن فرعون وملقه: مإوَجَحَدُوا بمَا وَاسَْيْقَئنْهَا أَنْمْسْهُمْ ظلْماً وَعُلَُاَ َانْظْرْ كيف كَانَ عَاقِبَة 
الْمُفْسِدِينَ» [النمل:5 .]١‏ 

- وفي حديث ابن مَسْعُودٍ عن البو ع قَالَّ: ولك بط الحَقٌء وَخَمْطُ النّاس»(0) 

قال 0 «وَغَمْطُ الئاس هُوَ بمنْح الْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانٍ 7 وَبالطاءٍ الفؤفله .. وذكرة أبو عبشي 


ا وَغَيُْ خَمْصُ بالصادِء وَهْمَا بمَعْقٌ وَاجِدِء وَمَعْنَاهُ: احْتقَابُهُمْ... أما بَطْرْ الحق: فَهُوَ دَفْعْهُ وَِنْكَارهُ 


؟. يُزِيل الكبرُ من صاحبه التواضع الذي هو خلق المسلم المحمود؛ لأنه نقيضه والنقيضان لا يجتمعان. 
وكانت الآيات الكريمة ترشد النيئ مَلِْةُ ومن تبعه عن صفات المتكبرين والتحلي بالتواضع 

1 كَ ا ا ا ا لل ا 6 1 01 
- قال جلل: مولا تمش فى الأرَضٍ مَرَحَا إِنْكَ آن خَخْرِقَ الْأَرَض وَلَن تَبَلْعَ َال طولا» [الإسراء: 307"]. 


- وقال تعالى إخبارًا عن وصية لقمان لابنه: «إولا تُصَيّرَ حَدَّكَ لِلنّاسٍ وَلَا َس فى الْأَرَضٍ م7 


حك كه ُحتَالٍ فَحُور إلقمان:8/١].‏ 


. صحيح مسلم .)4١(‏ 
' . شرح صحيح مسلم للنووي (؟| .)1١‏ 


1 
المميمسهة 


اي تر تر 


- وقال: مَإْوَاصْرْ نَفْسَكَ مَعَ م الفيق يَدْعُونَ رَكَتُم بِالْعَدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدٌ 
زِينَة الحباق الذتيايوة تُطِعْ مَنْ أَعْفُلنًا كَلبَةُ عَن ذْكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاةُ وَكَانَ أَمْئةُ | [الكهف:8/؟]. 


- حتى كان النبي - صلى الله عليه وسلم يكره أن يُقوم له أصحابه تحليًا بالتواضع واجتنابًا عن الكبر» فَعَنْ 


أَنّسِ بْن مَالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ: «مَاكَانَ شَخْص أَحَب إِلَيْهِمْ رُوْيةَ ٠‏ مِنَ النَّيَ - صلى الله عليه وسلم 


- وَكَانُوا إِذَا رََوْهُ 1 يَقُومُوا إِلَيّه؛ِ لِمَا يَعْلَمُونَ من كراجييه لِدَلِلكَ00. 

“. من آثار الكبر: خلو قلب المتكبر من التقوى والخنشية. 

قال عله: متِلْكَ الدّاة القهرة جعلها الذي ل يُرِيدُونَ عُلُوًا في الْأَوْضٍ ولا مّسَادًاء وَالْعَاقِبَةُ ِلْمْتَِّينَ 4 
[القصص:؟87]. 

5. ومن آثار الكبر: الحرمان من النظر والاعتبار. 

المتكيّر يرى أنه عالٍ على الناس» وما يشعر أن الناس لا يقبلون ادعاءه ذلك وأنه لا حياة لمن ينادي!؛ لِأَنّه 
فَقَدَ بتكبّره النظرٌ والاعتبار» ومن خُرم النظر والاعتبار كانت عاقبته البوار والخسران المبين؛ لأنه سيبقى مقيمًا 
على عيوبه وأخطائه» ويخوض مع الخائضين حتقى انيه اليقين. 

ه. القلق والاضطراب النفسي والشعور بالوحشة. 


ذلك أن المتكير يح أن ينخفض الناس رؤوسهم له وأعزة الناس وكرامهم يأبون ذلك؛ لذن القلوب جُبلت 
على حب من ألان لما الجانب» وخفض للا الجناح» وتواضع معها ولم يتكبر» وهذا المسكين محروم من ذلك 
كله فيُصاب بخيبة أمل تكون عاقبتها القلق والاضطراب النفسى. 


5- الملازمة للعيوب والنقائص 


' . رواه الترمذي (برقم: 4 105؟) وأحمد (برقم: )١574‏ وصححه الألباني في الصحيحة (برقم: /55). 


1 
المميمسهة 


2 م 

الا ل أل 

5 2 .3 
2 لكرى كر 


وذلك أن المتكبر يظن أنه بلغ الكمال في كل شيء» ولا يحاسب نفسه فيصلح ما أفسده؛ ولا يقب ل كذلك 
نصحًا أو توجيهًا أو إرشادًا من الآخرين» ومن كان حاله هكذا يبقى غارقًا في عيوبه ونقائصه, ملازمًا لا 


إلى أن يأتيه الموت فيُوقظه!. 

/ا- الحرمان من العون والتأييد الإلحي. 

ذلك أنَّ الح سبحانه يُويِىُ مَن خضع له وخشع وحمّق العبودية» والمستكبر غافل عن هذا كلّه 

قال تعالى: إوالَّدِينَ جَاهَدُوا فِينَا لََهِْيَئَهُمْ سْبْلَنَاء وَإِنَّ الله لمع الْمُحْسِيِينَ4 [العنكبوت:19]. 

بل يطبع الله قلب المتكبر على الضلال ويحرمُ عليه الهداية إلى الحق والصواب» قال تغالى: «كَذَيِكَ يَطْبَعْ الله 
عَلَئ كُلِ قلْب مكبر جارك [غافر:]. 

تسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا من هذا الخلق اليّديءء وصلى الله على نبِيّنَا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بحداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

والحمد لله أَوْلا وآخرًا 

والصلاة والسلام على رسول الله محمّدٍ وآله وصحبه أجمعين. 


د 


ريع الأول - 625١ه‏ الموافق 1١-0‏ ١7١امل‏ 


